
ــــة تبــــدد أحلام الأفارقــــة ي وهــــران الجزائر
اللاجئين إليها
, يناير  | كتبه نون بوست

يعتقد كثير من الأفارقة أن مدينة وهران الجزائرية ستكون محطة إقلاع نحو “الجنة الموعودة” أوروبا
الــتي منّــوا بهــا أنفســهم أيــام فــروا مــن الحــروب والصرّاعــات القبليــة، والمجاعــات والأوبئــة في بلــدانهم،
مــولّين وجــوههم نحــو الجــزائر، الــتي ولجــوا إلى ترابهــا بطريقــة غــير شرعيــة، متســلّلين عــبر الحــدود
الجنوبية، غير أن أحلامهم تبخرت بمجرد أن وطئت أقدامهم الجزائر، ففي وهران وجدوا أمامهم

شبابا يائسا يسابق أمواج البحر بواسطة قوارب الموت، بحثا عن حياة أفضل في الضفة الأخرى.

“كــالو” و”مامــادو” و”مــارلان فرنونــديز” وآخــرون، أفارقــة ينحــدرون مــن بلــدان مختلفــة مثــل مــالي
والنيجر والكاميرون وغامبيا وناميبيا، تحدثوا لمراسل وكالة الأناضول عن قصة تسللهم إلى الجزائر،
عــبر الحــدود الجنوبيــة، مــع دولــتي مــالي والنيجــر، بحثــا عــن فــرص عمــل يجنــون منهــا المــال لتــأمين
يـة نحـو السواحـل الإسـبانية، قبـل أن تجبرهـم ظروفهـم علـى امتهـان الأعمـال مصـاريف مغـامرة بحر
الشاقــة في محــال البنــاء مقابــل أجــر زهيــد، في حين وجــد الكثــير منهــم التســول تجــارة مربحــة ودخــل

آخرون عالم الجريمة من بابها الواسع، من تزوير للعملات، وتكوين لشبكات الدعارة.
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وبعــض الجــزائريين، يشفقــون علــى حــال هــؤلاء الأفارقــة، فيغــدقون عليهــم بالصــدقات، وكثــيرا مــا
يصطف أصحاب البشرة السوداء، أمام المساجد في وهران، يمدون أيديهم للمصلين، ولأنها باتت
وسيلة سهلة لجلب المال، احترفها أيضا بعض الأفارقة المسيحيين، فتجدهم يقفون عقب الصلوات
أمام المساجد يستدرون عطف المتصدقين، فتجد أحدهم، وهو مسيحي، يقف يستجدي المصلين،
قائلا بلغة عربية، ممزوجة بالإنجليزية، “اسمي إبراهيم، من غامبيا، والله أنا مسلم”، ثم يذهب إلى

يو باسم جديد ربما يكون محمد أو علي. مسجد آخر ليكرر نفس السينار

والسلطات المحلية بمحافظة وهران، باشرت ترحيل عدد من هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية،
وهو ما كشف عنه السيد بن موسى العربي، رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بوهران،
قــائلا لوكالــة الأنــاضول: “منــذ يوليو/تمــوز المــاضي، وحــتى الآن، شــارك الهلال الأحمــر بــوهران، برفقــة
يـة النشـاط الاجتمـاعي والحمايـة المدنيـة،  مـرات في عمليـات جمـع ونقـل  مهـاجرين أفارقـة إلى مدير

مركز للاجئين كائن بولاية أدرار – جنوب الجزائر-، تمهيدا لإرجاعهم إلى مواطنهم الأصلية”.

وأضــاف :”الهلال الأحمــر الجــزائري باعتبــاره منظمــة إنسانيــة، بــاشر عمليــات إطعــام، وكســوة، لعــدد
هائــل مــن اللاجئين الأفارقــة، الذيــن قــدموا إلى وهــران بصــحبة عــائلاتهم، ونأمــل في تفعيــل العمــل
التطوعي، من أجل تقديم يد المساعدة لهؤلاء، خاصة أولئك الذين يبيتون في شوا، وأزقة المدينةّ”.

ــا، ورفضهــم العــودة إلى بلادهــم، وبين فشــل هــؤلاء الأفارقــة، في تحقيــق حلمهــم في الســفر إلى أورب
ية، لكن وباعترافهم، هي أقل بأسا، يفضل أغلبهم البقاء في الجزائر، رغم أوضاعهم الاجتماعية المزر
من تلك التي كابدوها في أوطانهم الأصلية، مع التمسك ببصيص من أمل في الرحيل نحو القارة

العجوز “أوروبا” في يوم من الأيام.
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